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غيبّ الحكم الشيوعي في الصين دائماً دور الديانات في الحياة الاجتماعية والثقافية لمواطنيه، لكنه اضطر عام 2009 إلى 
تأكيد احترامه للأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ إثر حوادث دموية زعزعت صورته

هوامش

رشا عمران

قد تستغرب، حينما ترى الإعلان عن حلقات المسلسل 
الوثائقي »كيف تصبح طاغية« أن صناع المسلسل لم 
الطغاة  عن  النماذج  من  الأســد وسورية  عائلة  يقدّموا 
منصة  أنتجته  الــذي  الأميركي  فالمسلسل  العالم،  فــي 
الشاشة منذ 9  مــرة على  )يبثّ لأول  أخيراً  نتفليكس 
الــراوي المخرج  بــدور  الحالي(، وقــدّم فيه،  يوليو/ تموز 
والمنتج الأميركي )منتج منفذ للمسلسل أيضاً(، بيتر 
دينكلاج، في ست حلقات، مدة الواحدة حوالي الثلاثين 
دقيقة، ستة نماذج للطغاة في العالم. واضعاً ما يشبه 
الكتاب، يضم وصفات محدّدة يقترح صناع العمل أن 
طغاة العالم والراغبين بامتلاك السلطة والقوة يمكنهم 
ويحكمون  طــغــاة،  يصبحون  كيف  منه  يستلهموا  أن 
شعوباً بأكملها سنوات طويلة، وهي ترى فيهم أشباه 
بدي 

ُ
آلهة، أو على الأقل يجعلها الخوف تشعر بذلك، أو ت

ذلك، حيث الخوف المتراكم عبر سنوات طويلة يحوّلها 
إلـــى شــعــوب »بــاطــنــيــة«، تظهر عــكــس مــا تــخــفــي، وهــو 
من  المناسبة،  اللحظة  تأتي  عندما  الانتقام،  يجعل  ما 
 ومروّعاً، سواء من الشعوب 

ً
الطاغية وجماعته، مهولا

الــخــارج، إذ غالباً ما  نفسها، أو من أعــداء الطاغية في 
تكون شبكة التحالفات الخارجية التي ينشئها الطاغية، 

خلال مسيرة حكمه، واهية وآنيّة، ولا تمتلك الديمومة 
إذا  إلا  مــدتــه،  طالت  مهما  الحكم،  لاستمرار  الصالحة 
استطاع الطاغية عزل بلاده تماماً عن العالم الخارجي، 
على طريقة كوريا الشمالية. لا يقدّم المسلسل جديداً 
النماذج  فكل  والتاريخي،  السياسي  الشأن  في  لمتابع 
الديكتاتوري  تاريخها  الست  الحلقات  في  قدّمت  التي 
 للجميع، غير أن المسلسل استطاع 

ٌ
والإجرامي معروف

التشويق  مــن  فيها  بطريقةٍ  معروفة  معلومات  تقديم 
والإثارة والاختزال ما يُنسي المشاهد أنه أمام مسلسل 
يقدّم  الــذي  المــفــتــرض،  الكتاب  تــاريــخــي، حيث  وثائقي 
المسلسل  الطغاة، أضفى على  وصفات جاهزة لصنع 
منحىً قريباً من الكوميديا، بيد أنها الكوميديا السوداء، 
إن صحّ القول، فلا يوجد ما هو أكثر إيلاماً لمتابعٍ من 
دول العالم الثالث، أو من دولة بوليسية أمنية، كسورية، 
أن يرى كيف تتم صناعة الخوف التي ميّزت مجتمعه، 
بحيث يزول الفاصل بين الوطن والنظام، ويوضع البلد، 

بكل ما فيه، باسم الزعيم الطاغية.  
يقدّم المسلسل ست حلقات عن ستة طغاة، كل حلقة 
بعنوان مختلف يتناسب مع طريقة كل طاغية في صنع 
يبدأ، كما هو متوقع، مع هتلر )الاستلاء على  نظامه. 
الثانية مع صــدّام حسين  الحلقة  السلطة(، ويكمل في 
)الحكم من  إلى  الثالثة  في  ليصل  المنافسين(،  )سحق 

خــال الإرهــــاب( وعــيــدي أمـــن، ثــم ستالين فــي الرابعة 
)السيطرة على الحقيقة(، ومعمر القذافي و)بناء مجتمع 
جديد( في الخامسة، ليختم المسلسل مع الديكتاتورية 
البشري، كيم إيل سونغ  التاريخ  لها في  التي لا مثيل 
وورثته في حكم كوريا الشمالية، تحت عنوان )الحكم 
مدى الحياة(. لكننا نكتشف مع الحلقات أن العناوين 
ليكرّس  كــل طاغيةٍ  لــدى  المعتمدة  الأولـــى  الوصفة  هــي 
سلطته، لكن التفاصيل الأخرى تكاد تكون متشابهة، 
للشخصيات  عامة  لتكون  العناوين  كــل  تصلح  حيث 
الست، ولباقي طغاة العالم ممن ذكرهم صناع المسلسل 
، وممن أغفل ذكرهم 

ً
في المقدّمة، كماو تسي تونغ، مثلا

تماماً كآل الأسد. لماذا لم يضع المسلسل حكم آل الأسد 
نــمــوذجــا عــن الــطــغــاة فــي الــعــالــم؟ قــد تخطر لنا نظرية 
المؤامرة ومحاولة تعويم نظام الأسد عالمياً، خصوصاً 
نتج في العام الحالي. أظن أن المسألة تتعلق 

ُ
أن المسلسل أ

أن  فيمكنك  تكريس حكمه،  فــي  الأســد  بمسار حافظ 
تدرك، وأنت تتابع الحلقات الست، أن المذكور لم تكن له 
وصفة خاصة به، استعار وصفات جميع طغاة العالم، 
فقد استولى على السلطة وسحق منافسيه وحكم عبر 
الإرهــاب وسيطر على الحقيقة وبنى مجتمعاً سورياً 
الحياة،  مــدى  الحكم  من  نه 

ّ
ومك أراده  ما  يشبه   جديداً 

الذي استطاع تدمير سورية ليحافظ  ابنه  عبر توريث 
 عــلــى حــكــم الــســالــة. لا الأســـد الأب ولا وريــثــه المــجــرم 
امتلكا وصفة حصرية بهما، استعار اثناهما وصفات 
طغاة التاريخ، وطبّقاها في سورية المنكوبة، على الرغم 
يملك  لقب طاغية، لا   حتى 

ّ
الــوريــث لا يستحق أن  مــن 

استمراره  ومــا  لذلك،  تؤهّله  قيادية  كاريزمية  صفاتٍ 
ن 

ّ
إلا بــســبــب تــحــالــفــات ســيــاســيــة خــارجــيــة، لـــن تتمك

إذ  الشمالية،  كــوريــا  الأبـــد على طريقة  إلــى  إبقائه  مــن 
عــن محيطها،  نهائياً  عـــزل ســوريــة  ــده  ــ وال لــم يستطع 
لذلك.  الرغم من محاولاته  على  الخارجي،  العالم  وعــن 
ن أحد من 

ّ
خرج السوريون يوماً من القمقم، ولن يتمك

إعادتهم إليه، مهما ارتكب من إجرام.

كيف تصنع الخوف مع الطاغية

وأخيراً

خرج السوريون يوماً من 
القمقم، ولن يتمكّن أحد من 

إعادتهم إليه، مهما ارتكب 
من إجرام
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مسلمو الصين
قبعة بيضاء ولحية

بكين ـ علي أبو مريحيل

تقدّر إحــصــاءات غير رسمية عدد 
المسلمين في الصين بمائة مليون، 
إلى  حكومية  تقارير  تشير  بينما 
أن عــددهــم لا يــتــجــاوز 23 مليوناً. ورغـــم أن 
دخول الدين الإسلامي إلى الصين يعود إلى 
أكــثــر مــن 1350 عــامــا، لا يـــزال عــامــة الشعب 
الــــذي يــنــحــدر أكــثــر مـــن 91 فـــي المـــائـــة منهم 
الدين  من قومية الهان، يجهلون أتباع هذا 
حتى اليوم. تعتبر الصين دولــة ملحدة في 
 18 لكن حوالي  الشيوعي،  الحكم  نظام  ظل 
البوذية،  أتباع  من  مواطنيها  من  المائة  في 
وهــنــاك نــســبــة 5 فــي المــائــة مــن المسيحيين، 
ــن المـــســـلـــمـــن. أمـــا  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــن 2 فــ وأقــــــل مــ
السكان فيتوزعون على 56 قومية، بينها 10 
قوميات مسلمة، أكبرها الهُوِي والأويغور. 

قــومــيــة الـــهـــوي هـــي أكـــبـــر مــجــمــوعــة عــرقــيــة 
مــســلــمــة، وثــالــث أكــبــر مــجــمــوعــة عــرقــيــة في 
الــــصــــن، وتــــضــــم نـــســـل مــســلــمــن صــيــنــيــن 
تــحــولــوا إلــــى الإســــــام، أو آخـــريـــن تــزوجــوا 
الأقليات  أمــا معظم  من مهاجرين مسلمين. 
المسلمة الأخــرى فتتحدر من نسل الشعوب 

التركية، وتلك في آسيا الوسطى. 

إرث ثقافي 
رغـــم الاضــطــرابــات الــعــرقــيــة الــتــي شهدتها 
ــقــــود المــــاضــــيــــة، حـــافـــظ  ــعــ الــــصــــن خــــــال الــ
ــم،  ــهـ ــتـ ــويـ ــهـ ــم بـ ــهـ ــكـ ــمـــسـ المــــســــلــــمــــون عــــلــــى تـ
مــا ساهم  الــخــاصــة،  وعــاداتــهــم وتقاليدهم 
في إدراج العديد من عناصر التراث الديني 
للقوميات المسلمة في قوائم التراث الوطني 
لـــلـــصـــن، مـــثـــل مـــســـاجـــد قـــديـــمـــة وأضــــرحــــة، 
ــامــــات المـــوســـيـــقـــيـــة الــــــ 12  ــقــ إضــــافــــة إلـــــى المــ
الــخــاصــة بــقــومــيــة الأويـــغـــور الــتــي ضمتها 
قــائــمــة الــتــراث الإنــســانــي الــخــاص بمنظمة 
ــم المـــتـــحـــدة.   ــأمــ »الــــيــــونــــســــكــــو« الـــتـــابـــعـــة لــ
في عدة  الإســامــي  الثقافي  الإرث  ويتجلى 
مجالات، مثل مراسم الزواج والجنازات وفن 
تمزج بين  التي  المعمارية  والهندسة  الخط 
التصاميم الإسلامية والصينية، إلى جانب 
الحلال  وثقافة  التقليدي  والطب  الموسيقى 
الــتــي تــؤثــر فـــي المــطــبــخ الــصــيــنــي. ويعتبر 
فــن الــخــط أحـــد أقــــدم الــفــنــون بــالــنــســبــة إلــى 
منذ  به  أعجبوا  الذين  الصينيين  المسلمين 
أن دخل الإسلام بلدهم، واطلعوا على نسخ 
مـــن الـــقـــرآن مــكــتــوبــة بــخــط الـــيـــد، وحـــاولـــوا 
لكنهم واجــهــوا صعوبة لأن  كتابته،  إتــقــان 
اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار 
بــخــاف الــلــغــة الــصــيــنــيــة الــتــي تــكــتــب على 
هيئة رموز من أعلى إلى أسفل. وكان الحل 
في مزج الطريقتين، ما أضفى بعداً جمالياً 
عــلــى الــخــط الــجــديــد. ويــنــظــر إلـــى المــقــامــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الــــــــ12 لــــأويــــغــــور بــاعــتــبــارهــا 
ــة ثــقــافــيــة لـــســـكـــان إقـــلـــيـــم شــيــنــغــيــانــغ  هـــويـ
)شــمــال غــــرب(، حــيــث لا يــخــلــو نــشــاط فني 
فــي الإقــلــيــم مــن مــراســم عــزف هــذه المقامات 
والـــرقـــص عــلــى أنــغــامــهــا الــتــي تــمــثــل قصة 
أقــــرب إلــــى قــصــيــدة مــلــحــنــة عــلــى 12 سلماً 
المقامات  بعيد  حــد  إلــى  وتشبه  موسيقياً، 
الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة، لــكــن خــصــوصــيــتــهــا 
الإسلامية  الثقافتين  بــن  المـــزج  فــي  تتمثل 

مسلمون يصلون في بكين )نويل سيليس/ فرانس برس(

الــحــال وفق  والتركية. وتــبــدو ثقافة الأكــل 
الشريعة الإسلامية الأكثر تأثيراً في حياة 
كلمة حــال  أن  الــصــيــنــيــن، علماً  المــســلــمــن 
وتعني  جــن،  تشينغ  هــي  الصينية  باللغة 
فترة  فــي  واستخدمت  وحقيقي«،  »واضـــح 
الـــســـالات الإمــبــراطــوريــة الــحــاكــمــة لــلــدلالــة 
على طهي الطعام وفق الضوابط والمعايير 
رمزاً  لتصبح  بعدها  وانتشرت  الإسلامية، 
الحقبة  فــي  خصوصاً  الإســامــيــة،  للديانة 
ــزال المسلمون  الــشــيــوعــيــة. ومــنــذ قـــرون لا يـ
الصينيون يلتزمزن بفقه الطعام الإسلامي، 
ويــتــجــنــبــون أكــــل الــخــنــزيــر فـــي بــلــد يعتبر 

الأكثر استهلاكاً للحومه. 

الزواج والجنازات 
يعتبر الـــزواج أحــد الــقــرارات الأكــثــر قدسية 
لدى المسلمين الصينيين، إذ لا يمكن إنجاز 
مراسمه من دون حضور رجال الدين الذين 
يتمتعون بمكانة لا يرتقي فوقها أحد مهما 
علا شأنه. أما الطلاق فمنبوذ وغير محبذ، 
»أبغض  إن  القائل  المــأثــور  للحديث  تنفيذاً 
الحلال عند الله الطلاق«. ويفسر ذلك ربما 
تــدنــي حـــالات الــطــاق بــن المسلمين مقارنة 
تقاليد  أخــــرى. وعــمــومــا تختلف  بــقــومــيــات 
الزواج بين القوميات المسلمة، لكنها تحصل 
الدين وأئمة المساجد.  كلها بحضور رجــال 
وتــجــري المـــراســـم فــي الــنــهــار ولــيــس المــســاء 
كــمــا الــحــال فــي الــــدول الــعــربــيــة. وبالنسبة 

لقومية الــهــوي تــجــري مــراســم الــــزواج يــوم 
الجمعة، وغــالــبــا فــي المــســجــد، ويــكــون المهر 
أطــعــمــة ومــرطــبــات وأقــمــشــة حـــريـــر، ولــيــس 
نقوداً. أما العروس التي تنتمي إلى قومية 
سالار فتخرج من بيت أهلها عبر المشي إلى 
الــخــلــف حــامــلــة فــي كــفــيّــهــا كمية مــن القمح 
تنثرها على الأرض مع كل خطوة. ويترافق 
ذلــك مع تكبير وتهليل من الأهــل والأقــارب. 
ــازات فـــا تختلف  ــنـ ــجـ وفــــي شــــأن عــــــادات الـ
الــعــربــيــة. ورغـــم أن  كــثــيــراً عنها فــي المنطقة 
السلطات الصينية لا تسمح بالدفن بسبب 
 عن 

ً
اســـتـــنـــزاف الأراضـــــــي الــــزراعــــيــــة، فـــضـــا

تأثير البوذية على المجتمع وانتشار عادات 
ــــرق الـــجـــثـــث عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، لا يــــزال  حـ
الــخــاصــة.  بمقابرهم  يحتفظون  المــســلــمــون 
وتـــبـــدأ مـــراســـم الـــجـــنـــازات بــغــســل الــجــثــمــان 
له  والصلاة على الميت في المسجد والدعاء 
بالمغفرة، قبل تشييعه إلى المقبرة، ويحرص 
المسلمون على دفن الميت في مدة لا تتجاوز 
 بمقولة »إكرام الميت دفنه«.

ً
ثلاثة أيام، عملا

افتخار بالجنسية والدين
ــيـــة  ــل بــــن الـــثـــقـــافـــتـــن الإســـامـ ــداخــ ــتــ عــــن الــ
يـــوان، وهو  الإمـــام يحيى  يقول  والصينية، 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ »الـ مــــن قـــومـــيـــة الــــهــــوي لــ
ــي بـــلـــد مـــتـــعـــدد الـــقـــومـــيـــات  ــ ــا فـ ــنـ ــعـ ــتـــطـ »اسـ
الثقافية،  بهويتنا  نتمسك  أن  والــديــانــات 
ــــروف شـــهـــدت فــيــهــا الــبــاد  ونــتــكــيــف مـــع ظـ

اضطرابات بين معتقدات مختلفة«. يضيف: 
الإسلام ديانة. وأنا كمسلم لا يجب أن أتخلى 
ــن هـــويـــتـــي الـــوطـــنـــيـــة لأنـــنـــي صــيــنــي فــي  عــ
النهاية. وأيضاً رغم أنني صيني فلا يعني 
ذلك الانسلاخ عن الثقافة والتراث والتاريخ 
الإسلامي. من هنا أفتخر بجنسيتي وديني 
معاً«. تجدر الإشارة إلى أن المتابع عن قرب 
جوعاً  يــاحــظ  الصينيين  المسلمين  لأجـــواء 
روحــيــا كــبــيــراً، وحــاجــة مــاســة للتعبير عن 
الــقــيــم والــــذات والــهــويــة، علماً أنـــه فــي إطــار 
التشدد الذي تمارسه في حق الأديان، سعت 
الديانات منسجمة  تكون  أن  إلــى  السلطات 
التكيف  على  وقـــادرة  الصيني،  التوجه  مــع 
الاشتراكي،  المجتمع  داخــل  أفضل  في شكل 
لـــذا يــمــيــز مــســلــمــون كــثــيــرون أنــفــســهــم عبر 
ارتداء قبعات بيضاء وإطلاق اللحى، كي لا 

ينصهروا في المجتمع الصيني. 
ــر المـــســـلـــمـــن  ــيــ ــيـــن غــ ــنـ ــيـ ــــل ذلـــــــك الـــصـ ــعـ ــ وجـ
بالمسلمين  يتعلق  أي شــيء  تماماً  يجهلون 
في بلادهم. ولــو سألت أحدهم عن الإســام 
ــة، كـــمـــا أن  ــ ــانـ ــ ســيــظــن أنـــــه دولــــــة ولـــيـــس ديـ
أنها  على  حــال  كلمة  مــع  يتعامل  بعضهم 
غــرار مجموعة مطاعم  مــاركــة تجارية على 
»ماكدونالدز« وشركة »كوكا كولا«، ولا تدل 
على طهي الطعام وفق الشريعة الإسلامية، 
حــتــى أن بــعــض الــصــيــنــيــن غــيــر المــســلــمــن 
يختصر مفهوم الإسلام بثلاث كلمات: قبعة 

بيضاء، ولحية.

هناك جوع روحي 
كبير لدى المسلمين 
الصينيين، وحاجة 
ماسة للتعبير عن 
القيم والذات والهوية

■ ■ ■
المقامات الموسيقية الـ 
12 الخاصة بقومية 
الأويغور أدرجت في 

قائمة التراث الإنساني 
لـ »اليونسكو« التابعة 

للأمم المتحدة

■ ■ ■
الصينيون غير 

المسلمين يجهلون 
تماماً أي شيء 

يتعلق بالمسلمين في 
بلادهم

باختصار


